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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

) النـوادر في اللغــة ( البحث النحوي  في  كتاب 
)ھـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـــاري 

غادة غــازي عبد المجیـــد. د
ةـــة العربیـــم اللغــمدرس في قسـال

:مدخل
-احیانـــــاً –یتنـــــاول هـــــذا البحـــــث بشـــــيء مـــــن العـــــرض والمناقشـــــة والتحلیـــــل 

لأبـي زیـد ) النوادر فـي اللغـة ( اء كتاب المباحث النحویة التي جاءت متناثرة في ارج
).هـ٢١٥ت ( الأنصاري 

تعنَـى بشـرح  وهو كتاب لغوي صرف ینتمي الى حقل المعاجم الخاصـة التـي ُ
غریـــب اللغـــة ونادرهـــا وتفســـیرهما، وهـــو بحلتـــه تلـــك یكـــاد لا یمـــت بصـــلة الـــى الـــدرس 

ــا فرضــته شخصــیة أبــي ز  یــد العلمیــة التــي النحــوي، الا مــا ورد متنــاثراً هنــا وهنــاك ممَّ
ســــمت بالموســــوعَّیة والاضــــطلاع بعلــــوم اللغــــة فــــي مســــتویاتها كافــــة  ◌َ اللغویــــة، :اتَّ

والصــرفیة، والنحویــة، اذ كــان لـــه فــي كــل بـــاب یــدٌ طــولى، ولكـــنَّ أبرزهــا كــان البـــاب 
( اللغوي، ولا سیَّما غریب اللغة ونادرهـا، ولكـنَّ اسـتقاء المـادة النحویـة مـن مؤلَّـف مثـل

حُ في الآتي ل) النوادر  :ه أهمیته الخاصة التي تَتَّضِ
إنَّ أبا زیـد الأنصـاري یُعـدُّ مـن متقـدمي النحـویین الـذین وردت لهـم آراء كثیـرة فـي 

( ، والمقتضب للمبرد )هـ ١٨٠ت ( اُمَّات كتب النحو، مثل كتاب سیبویه 
وغیرهما، على انه لم یصل إلینا شيء من آثاره النحویة سوى )هـ ٢٨٥ت 

.لآراء التي وجدت في كتب غیرهتلك ا
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وعلیه فـان اسـتخراج آرائـه النحویـة وعـرض تناولـه للمباحـث النحویـة 
یعطـي تلـك المـادة قیمـة علمیـة مضـافة، مـن )النوادر فـي اللغـة ( في كتابه 

جهـــة التوثیـــق ومـــن جهـــةالتعرف علـــى فكـــره النحـــوي وأســـلوبه فـــي معالجـــة 
مثــل طبقــة متقدمــة مــن النحــویین، ی–كمــا أســلفنا -القضـایا النحویــة، لأنَّــه 

.ولعلَّ دراسة آرائه تعطینا فكرة عن طبیعة الدرس النحوي في زمنه
یكشـف عـن حقیقـة أنَّ الـدرس اللغـوي ) النـوادر ( إنّ دراسة النحو في كتاب مثل 

واحـــد مهمـــا تعـــدَّدت صـــوره النحویـــة واللغویـــة والصـــرفیة، فجمیعهـــا تعطینـــا  
ــن ثــَمَّ یعبِّــر البحــث عــن كیفیــة تطویــع الكــلام العربــي فــي أفصــح صــوره، ومِ

لذلك .النحو لخدمة اللغة، والعكس أیضا، وكذلك الحال مع المادة الصرفیة 
نجـــد  الكتـــاب قـــد حـــوى مـــادةً صـــرفیة وصـــوتیة ونحویـــة الـــى جانـــب مادتـــه 

.الأصلیة وهي غریب اللغة 
:ویقع هذا البحث  في ثلاثة محاور 

.تابهتعریف موجز بأبي زید وك: الأول 
.تعریف بطبیعة المادة النحویة في الكتاب، والمنهج المعتمد في تناولها: الثاني 
.عرض أمثلة من المادة النحویة الواردة عنده: الثالث

–قـدر الامكـان –واعتمد البحث  منهجـاً قوامـه العـرض والمناقشـة والتحلیـل 
. رى وموازنة ما ورد هنا من آراء نحویة بما ورد في كتب نحویة أخ

وتنوعت المصادر تبعاً لمقتضیات البحث العلمیـة بمـا یكمـل ملامـح الصـورة 
.العلمیة لتحقیق ما نصبوا إلیه من الفائدة العامة وخدمة لغتنا العزیزة 

وأخیــراً، لــیس هــذا البحــث إلاّ محاولــة لإضــافة مــا هــو مفیــدإلى دارســي اللغــة 
.سبحانه وتعالى والتوفیق منهومحبیها، ولیس لنا مطلب في ذلك إلاّ الجزاء من االله
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):النوادر في اللغة ( أبو زید الأنصاري وكتابه : المحور الأول -
هو أبو سـعید بـن أوس بـن ثابـت بـن بشـیر بـن أبـي زیـد،على أكثـر الروایـات 

، وكــان )هـــ ١٢٢( ، ولــد فــي البصــرة ســنة )النــوادر فــي اللغــة ( ترجیحــاً عنــد محقــق 
.١واتهوالدهُ من رجال الحدیث ور 

وكــان أبــو زیــد یترحــل فــي طلــب العلــم تــارةً الــى القبائــل القریبــة مــن البصــرة 
.٢لیكتب ما ینطقون من الغریب والنادر، وتارة الى بغداد لینهل من علومها الكثیر 

(( وقد اعتمد في بناء ثقافته العلمیة واللغویـة علـى التـراث العربـي الأسـلامي 
لعـــروض والأدب الجـــاهلي والأســـلامي والأخبـــار القـــائم علـــى اللغـــة والنحـــو والشـــعر ا

.٣))والأمثال والقرآن الكریم والحدیث الشریف 
محمد عبد القـادر أحمـد أنَّ أبـا زیـد لـم یكـن متعصـباً . وذكر محقق الكتاب د

فقد كان بعیداً عن الصراع بین المدرستین البصریة والكوفیة، فعلى  (( في طلب العلم 
)) ٤یاً من مدرسة البصرة قد أَخذ من الكوفیین الرَّغم من أنَّه كان بصر 

وكانت ثمار هذه الثقافة الغزیرة أن ترك لنا أبو زید آثاراً علمیة تنوَّعت بین 
الرسائل اللغویة ومصنَّفات لها صلة بالقرآن الكریم وعلومه والحدیث الشریف وعلوم 

.اللغة والأدب 
مَّا وصل :٥إلینا  نذكر منها علماً أَنَّ أكثرها لم یصل إلینا، ومِ
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.كتاب المطر-١
.كتاب اللبأ واللبن   -٢

كتاب الهمز 
٠كتاب النبات والشجر 

٠كتاب النوادر في اللغة 
نَّ محقــق الكتــاب یــرجح  ◌َ ◌َ واضــطربت المصــادر فــي تحدیــد ســنة وفاتــه، علمــاً أََ◌

ة ، اعتمـاداً علــى ترجمـات لأبــى زیـد أخــذها عــن روا)هـــ ٢١٥( أن وفاتـه كانــت سـنة 
١٠ثقة

ا كتابه  ◌َ ◌َ نَـى بتفسـیر غریـب  اللغـة ونادرهـا )النوادر في اللغـة ( أَمََّ◌ ه یُعْ ◌ّ ، فـإنَّ
وبیان معانیها ومفاهیمها، ممَّا یجعله قریباً من أشكال التألیف المعجمي، وفضلاً عن 
ذلك فإنّه یدخل ضمن كتـب اللغـة التـي تعـالج بعـض اللغـات غیـر المعروفـة، والجمـع 

غ ، إذ لا فرق بینهما عند  دبین الأمرین مُ  ◌ّ وّ ٢٠حسین نصار٠سَ

لغـة البادیـة فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام ((أَمَّا مادة الكتاب اللغویة، فأنهـا تضـمُّ 
٣في ألفاظها وعبارتها وأمثالها وأسالیبها 

((٠
ة دراسـة تقـوم علـى هـذا النـوع مـن الكتـب، إذ إنّهــا  ◌َ يَّ ◌َ ومـن هنـا تظهـر أهمیـة أََ◌

واضـــحة للغـــة العـــرب مـــن غیـــر أن تشـــوبها أیَّـــة شـــائبة، ســـواءٌ أكانـــت تعطینـــا صـــورة
.الصورةُ لغویةً  أم نحویة أم صرفیة 
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نَّــه مقســم الــى خمســة عشــر بابــاً  ◌َ ◌َ قُــه أََ◌ ــا مــنهج الكتــاب فقــد ذكــر محقِِّ◌ مَّ ◌َ : أََ◌
اثنین خاصـین بالشـعر، وسـبعة بـالرجز، وسـتة بـالنوادر، وان الخطـوط المنهجیـة لهـذه 

١٠تتشابه حتى لا نمیز بینهاالابواب تكاد
یتلخص المنهج العام لهذا الكتاب في أبواب الشعر والرجز في أن یأتي أبو (( و 

زید بالقطعة من القصیدة تضم بیتین أو ثلاثة أو أكثر، ثم یشرح ما فیها من غریـب، 
د اختیار الأبیات التي فیها غریب لیشرحه، وكذلك التي تضـم أَلفاظـاً  ویظهر أنَّه  تعمّ

تــدخل فــي دائــرة النــوادر كمــا فهمهــا علمــاء اللغــة، أمــا أبــواب النــوادر فقــد أورد ألفاظــاً 
غریبــة نــادرة مــن غیــر نظــام أو صــلة یفســرها، ثــم یــورد علیهــا شــواهد مــن الشــعر فــي 
بعض الأحیان، والكتاب من هذه الناحیة دراسة واسعة في نوادر اللغة وغریبهـا، وفـي 

ونجــد فــي الكتــاب أیضــاً شــواهد قرآنیــة وأمثــالاً عربیــة ).)٢أســالیب العربیــة ومفرداتهــا
لا یسـتهان بـه  فـي  تضم الغریب من المفـردات ولـذلك فـان لكتـاب النـوادر وزنـاً علمیـا ً
حقـــل الدراســـات اللغویـــة عموماً،اذإنَّـــه یســـتقي اللغـــة مـــن منابعهـــا الأصـــلیة ثـــم یفســـرها 

هُ بألوان من ثقافت ه النحویـة والصـرفیة والصـوتیة ویشرحها، وفي خضم ذلك یلوِّنُ شرحَ
٠

) :النوادر في اللغة ( البحث النحوي في كتاب : المحور الثاني 
َ◌ كتـــاب  كتـــاب لغـــوي صـــرف بعیـــد عـــن الـــدرس ) النـــوادر فـــي اللغـــة ( تقـــدَّم أنَّ

لــوَّه تمامــاً مــن البحــث النحــوي، فقــد  النحــوي بمســافات طویلــة ، لكــنَّ ذلــك لا یعنــي خِ
كتــاب أنَّ أبــا زیــد الأنصــاري كــان یتطــرق أحیانــاً فــي أثنــاء تفســیره أظهــر اســتقرائي ال
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لمفــردات اللغــة الــى مــا لهــذه النصــوص مــن جوانــب نحویــة، حتــى ان هــذه المباحــث 
٠تنوعت لتشمل أركان الجملة العربیة عموما، من حروف وأسماء وأفعال

ة التــي وهــذا التطــرق  مــا هــو فــي الواقــع إلا انعكــاس لثقافتــه اللغویــة المتنوعــ
.استوعبت علوم اللغة بمستویاتها كافة 

وقد جـاءت المـادة النحویـة متنـاثرة فـي مواضـع متفرقـة مـن الكتـاب، كـان أبـو 
زید یبحثها بحسب مـا یقتضـیه الموقـف اللغـوي الـذي هـو فیه،وبحسـب مـا تملیـه علیـه 

المــادة، ثقافتـه اللغویـة وذاكرتـه النحویــة، ولـذلك لـم یتبــع منهجـاً موحـداً فــي تناولـه هـذه
ُ◌ علیهــا مــرور  فتــارة یطیــل الوقــوف علیهــا ویحللهــا وینــاقش بعــض الآراء، وتــارة یمــرُّ

.الكرام
وهــو فــي ذلــك لــم یختلــف عــن غیــره مــن النحــویین، فكــان فــي نقاشــه النحــوي 
ح بـــین الآراء، وینقـــدها أحیانـــاً، ویـــدعم كلامـــه بشـــواهد مـــن كـــلام العـــرب المنثـــور  یـــرجِّ

.رآنیة والمنظوم وبعض الشواهد الق
وكـــــان أحیانـــــاً ینســـــب الآراء الـــــى نحـــــویین معینـــــین او الـــــى جمهـــــور النحـــــاة أو الـــــى 

٠البصریین، أي من غیر تحدید 
ــــا أســــلوبه فقــــد اتســــم بالســــهولة والفصــــاحة والســــلامة التــــي ابتعــــدت عــــن  أمّ
الغمــوض والتعقیـــد والبعـــد عـــن الفلســـفة واســتعمال لغـــة تـــألیف یمكـــن وصـــفها بالســـهل 

٠الممتنع 
باراتُه النحویة تشف عن ثقافة نحویة عالیة ودرایة كبیرة بلغـة العـرب كانت ع

وقـوانین فصـاحتها، ولــم تختلـف عباراتــه كثیـراً عــن عبـارات ســیبویه ومصـطلحاته، فقــد 
كان أبو زید یقتـرب فـي أحیـان كثیـرة مـن أسـلوب سـیبویه فـي كتابـه، وربمـا ذلـك عائـد 
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زیـد مـن شـیوخ سـیبویه الـذین أخـذ عـنهم الى قضیة التأثیر والتأثر بینهما، إذ كان أبـو
ن كــان أحــدهما  ٕ اللغــة، وربمــا هــو عائــد الــى تقــارب المــدة الزمنیــة لتــألیف الكتــابین، وا

، لكــن یبــدو أنّ الأســلوب النحــوي لا یختلــف كثیــراً فــي ترجمتــه ١نحویــاً والاخــر لغویــاً 
ذا لعصـــر معـــین وعكســـه لثقافـــة موحـــدة، قوامهـــا  لغـــة العـــرب الفصـــیحة، وان  ورد هـــ

٠)النوادر في اللغة (الأسلوب في كتاب لغوي مثل 
ا تجدر الإشارة إلیه أنّ المادة النحویة قلیلة جـداً فـي كتـاب  النـوادر فـي ( وممّ

اذا ما قورنت بالمادة الصوتیة والصرفیة، وهذا في الواقع أمرٌ متوقع في كتـاب )اللغة 
نِيَ بدراسة ألفاظ اللغة مجردة من التراكیـب، فهـذا ا لكتـاب غایتـه تفسـیر الغریـب مـن عُ

ـــه یســـتعین بهـــذه التراكیـــب لتجســـید  ألفـــاظ اللغـــة خـــارج نطـــاق التركیـــب النحـــوي، ولكنّ
المعـاني والـدلالات التـي تكلـم علیهـا، وهـو فـي  إسـتعانته بهـذه التراكیـب یلتفـت أحیانــاً 

هــا الـى مــا لهــا مــن وجــوه نحویــة، وعلیــه فــإنّ قلــة المــادة النحویــة فــي نــوادر  أبــي زیــد ل
تبریر

علمي ومنهجي تعكسه مادة الكتاب من جهة ، وطریقة أبي زید في تناولها من جهة 
.أخرى 

والمـــادة النحویـــة علـــى قلتهـــا  اســـتطاعت أن ترســـم إلـــى حـــد بعیـــد بعضـــاً مـــن ملامـــح 
:شخصیة أبي زید النحویة التي یمكن إیجازها في الآتي 

ج یمكـــن وصـــفه ب كـــان فـــي تناولـــه المـــادةَ النحویـــة یســـیر علـــى وفـــق مـــنه-١
لایتعمق في تعلیلاته لیصل الى مرحلة : ، أي)الوصفي(أو      ٢)الفطري(

.التفلسف أو التعقید
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غایتــه الاولــى كانــت تقــویم اللغــة والوصــول بهــا الــى افصــح صــورة ممكنــة ،-٢
.وبناء علیه كان یقوم بعض الآراء ویغلطها

عنده،وقـــد تنوّعـــت الاستشـــهاد كـــان ركنـــاً اساســـیاً مـــن اركـــان المـــادة النحویـــة-٣
.بین المنظوم والمنثور والشاهد القرأني-كما تقدم-شواهده

ـــــد -٤ ـــــذي شـــــهدته فیمـــــا بعـــــد عن ـــــم تشـــــهد الاســـــتقرار ال ـــــة ل مصـــــطلحاته النحوی
المتأخرین، وذلك عائد الى أنّ الكتـاب یقـع  ضـمن الحقبـة الأولـى مـن حقـب 

.ستقرارالتألیف اللغوي والنحوي، اذ لم تكن المصطلحات مستقرّة تمام الا
وبعد،فهذا بعض ما استطاع البحث أن یستشفّه من ملامح نحویة لشخصیة أبـي 
قــاً مــن مــادة نحویــة هنــا وهنــاك فــي  زیــد الأنصــاري النحویــة، مــن خــلال مــا أورده متفرِّ

).النوادر في اللغة(صفحات كتابه اللغوي 
:المباحث النحویة في  نوادر أبي زید-المحور الثالث _

م أن ا لمــادة النحویــة فــي الكتــاب أتّســمت بالقلّــة والاختصــار أحیانــاً، وأنّهــا تقــدّ
له إلى آخـره جاءت متناثرة  ولكـنّ  . على غیر منهج معین في صفحات الكتاب من أوّ

ذلك لم یمنع من تنوع هـذه المـادة وتوزّعهـا علـى أبـواب نحویّـة مختلفـة، لتشـمل معظـم 
ن لــم یكــن بالتوســع والتعمــق نفســیهما الأبــواب التــي تناولهــا النحویــون فــي كتــبهم ،  ٕ وا

.اللذین وجدا عند غیره من النحویین
ا تجـدر الإشـارة  إلیـه أنّ غایـة البحـث لـم تكـن الإحصـاء بقـدر مـا كانـت  وممّ
لقاء الضوء على فكره  النحوي وطرائق  ٕ عرض أمثلة من المادة النحویة التي تناولها وا

وي، ولـــذلك نجـــد أنّ معظـــم مادتـــه تعلیلـــه لـــبعض مـــا جـــاء خارجـــاً علـــى القیـــاس النحـــ
النحویة وردت نتیجة وقوفه على  أبیات  لمح فیها تخریجاً أو تعلیلاً أو تفسیراً لعبـارة 
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أو تركیب استوقفه واستحق أن یتكلم علیه، معتمداً في ذلك على ثقافة نحویـة ولغویـة 
.عالیة وعمیقة ومتأصلة في بحث لغة العرب الفَصیحة 

النـــوادر فـــي (عرضـــها البحـــث مرتبـــة  بحســـب ورودهـــا فـــي كتـــاب وفیمـــا یـــأتي أمثلـــة ی
.، لعل هذه الأمثلة تستطیع تحقیق ما یصبو إلیه البحث من هدف علمي)اللغة

:نون التوكید-أولاً 
:١وقد تكلم أبو زید على نون التوكید الخفیفة حینما نقل قول الراجز 

ـهاً فداءٍ لك یافضالــَهْ              أجـرَّه یْ الــرُّمحَ ولا تُهَالــَــهْ وَ
:ففتح اللام، أراد النون الخفیفة فحذفها،ومثله)ولا تهاله :(قال أبو حاتم:((قال أبو زید

 ْ رَ ام یوم قــدر من أيَّ یوميَّ من الموتِ أفـر      أیومَ لم یثقْدَ

، یرید النون الخفیفة فحذفها وبقي ماقبلها مفتوحاً  رَ .٢))ففتح راء یُقدَ

؛ ولـذلك )لـم(لحظ أبو زید دخول نون التوكید الخفیفـة علـى المضـارع المسـبوق بوقد
فقــد قــال :((، وأجــاب بقولــه))فــان قیــل أتــدخل النــون هــا هنــا؟:((تســاءل قــائلاً 

: الراجز
ــنْ  مَ ◌َ سبــــهُ الجاهـــلُ مالـم یعلَ یَحَ

.١))بالنون الخفیفة
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نــون التوكیــد ألخفیفــة علــى واعتمــاداً علــى هــذا الشــاهد أجــاز أبــو زیــد دخــول 
وهـي تـدخل فـي كـل مجـزوم :((، إذ سوّغ ذلـك بقولـه)لم(المضارع المجزوم ب

یدخل تحتها كل مضارع مجزوم سواء كان الجزم بـ ) كل مجزوم(، وعبارة ))
.الناهیة) لا(أم بـ ) لم(

تتفقــان فـــي العمــل النحــوي، ولكنّهمـــا تفترقــان فـــي ) لا(و ) لـــم(ولعلّــه لمــح أنّ 
ـــدَ بِنـــون التوكیـــد أن یُســـبَقَ بــــ موضـــوع  ) لا(التوكیـــد، إذ یُشـــترَط فـــي المضـــارع لِیُؤكّ

: ، لذلك نجد تعلیق أبي زید على قول الشاعر)لم(الناهیة الجازمة ،ولایُشتَرطُ سبقُه بـ
، فهـــذا )أتـــدخل النـــون هـــا هنـــا :(فیـــه شـــيء مـــن الاســـتغراب بقولـــه)أیـــوم لـــم یقـــدر(

مــــع نــــون التوكیــــد أمــــر غیــــر مــــألوف فــــي ) ملــــ(الاســــتغراب یــــدل علــــى أنّ اجتمــــاع 
.السیاقات العربیة المقیسة ،  لكنّها ممكنة لورودها في فصیح الشعر العربي

ـــــاً علـــــى  ـــــول معلق ـــــد ســـــیبویه ، إذ یق ـــــر وضـــــوحاً عن ـــــدت الصـــــورة أكث ـــــد ب وق
شبهه بـالجزاء ، حیـث كـان مجزومـاً وكـان غیـر واجـب، ....): ((یحسبه الجاهل:(قوله

.٢))ي اضطرار ، وهي في الجزاء أقوىوهذا لایجوز إلا ف
الناهیة من جهـة العمـل النحـوي ) لا(و ) لم(فسیبویه یصرّح بوجه الشبه بین 

، علـى ان ذلـك اسـلوب خـاص )لـم(، مما أجاز دخول النون على المضارع المجزوم بــ
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بالشــعر ولــم یجــز الا فــي الضــرورة ، وهــذا أمــر لــم یشــر إلیــه أبــو زیــد علــى الــرغم مــن 
.هذا الاسلوب في الشاهد الشعري السابقاستغرابه

ـــا ابـــن یعـــیش  فقـــد استســـاغ دخـــول  نـــون التوكیـــد  علـــى ) هــــ ٦٤٣ت ( أمَّ
وقـــد (( ، فقـــال )لا ( و ) لـــم ( لوجـــود  شـــبه آخـــر بـــین ) لـــم ( المضـــارع المجـــزوم ب

تــدخل هــذه النــون مــع النفــي تشــبیهاً لــه بــالنهي، لأنَّ النهــي نفــي كمــا أن الأمــر إیجــاب 
:د جاء في النفي بلم لوجود صورة النفي قال الشاعر وق٠٠٠

)) ٠٠٠٠١یحسبه الجاهل مالم یعلما 
فـــابن یعـــیش لـــم یلتفـــت الـــى التشـــابه فـــي العمـــل النحـــوي، بـــل لحـــظ التشـــابه 

.الدلالي، فكلاهما ینفیان الحدث ولا یثبتانه، وهذا الأمر سوّغ دخول النون هنا 
.٢نون في هذا الموضع بالشاذ والضرورةدخول ال)هـ ٩١١ت( وقد وصف السیوطي 

ویمكــن القــول إنَّ اتفــاق الأداتــین مــن جهــة العمــل والمعنــى هــو الــذي ســمح 
عطـاء هـذا الأمـر  ٕ ه النحویون مقیساً في لحاق نون التوكید بالمضارع، وا بتوسیع ما عدّ

(یجـوز دخـول نـون التوكیـد علـى المضـارع المسـبوق بــ : مرونة توصلنا الى القول إنّهُ 
تقلـــب زمـــن المضــارع الـــى الماضـــي ، والماضـــي لا ) لـــم ( ، علـــى الـــرغم مــن أنّ )لــم 

تدخله النون مطلقاً لتنافي دلالته على المضي مع دلالة النون على الاسـتقبال، ولـذلك 
ها بالضرورة الشعریة، ویصفها ابن یعیش ◌ُ بالضـعف ، ویصـنفها ٣نجد سیبویه یخصُّ

.وطي  ضمن القلیلوالسی) هـ٧٦٩ت ( ٤كل من ابن عقیل
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ــــك جــــاءت الســــیاقات  ــــرغم مــــن ذل ــــد ١وعلــــى ال التــــي وردت فیهــــا نــــون التوكی
ِ◌ شـــكل  مـــن ) لـــم ( مصـــاحبه بــــ  ◌ّ ســـیاقات شـــعریة فصـــیحة لا یمكـــن  انكارهـــا بـــأيّ

الأشـــكال، ولا یمكـــن تخطئتهـــا أیضـــاً، لـــذلك لجـــأ النحویـــون الـــى تأویلهـــا وتعلیلهـــا بمـــا 
لتوكیـد المضـارع بـالنون، وبمـا یعطـي لهـذا یناسب القیاس النحـوي الفصـیح الموضـوع 

القیـــاس مرونـــة تخرجـــه عـــن حـــدّ الجمـــود بصـــورة تعكـــس فهـــم النحـــویین للغـــة الشـــعر 
.وتعاملهم الدقیق، لأنّها لغة ذات معاییر خاصة یحكمها الوزن والقافیة 

لیـت : ثانیاً 
وهي حرف مشبّه بالفعل تـدخل علـى الجملـة الاسـمیة، فتعمـل فیهـا عملـین 

، فتنصـب المبتـدأ اسـماً لهـا، وترفـع الخبـر خبـراً لهـا، وهـي فـي -ا یقول سـیبویهكم–
.٢)یتمنّى ( أو ) أتمنَّى ( معناها تشبه الفعل 

حینمـــا لمـــح فـــي إحـــدى الأبیـــات الشـــعریة ) لیـــت ( وقـــد تكلـــم أبـــو زیـــد علـــى 
:، وذلك في قول الشاعر)لیت( خروجاً على القیاس النحوي الخاص بـ 

یلـت ناعـمـي بالالهـــمَّ عني ساعـةً◌ً فلیت دفعـتَ  فبتـنــا على ما خّ

علـى الجملـة ) لیـت( ،وهذا مـا یخـالف دخـول )لیت )( دفعت ( إذ تلا الفعل 
ـــه أبـــو زیـــد علـــى إضـــمار اســـمها قـــائلاً  فلیـــت ( وقولـــه : (( الاســـمیة خاصـــة، فخرّجَ

. بّه بالفعــل حــرف مشــ) لیــت( لأنّ :أي فلیــت الأمــر . فلیتــك دفعــت : اراد ) دفعــت 
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، فهو اذن یقدِّر اسم ))١ولا یجوز أن یلیه الفعل فأضمر، والاضمار كثیر في الكلام
بكــاف الخطــاب، ولكنــه ینقــل تخریجــاً غیــر ذلــك عــن أبــي الحســن الأخفــش، ) لیــت( 

الأحســن فــي العربیــة أن یكــون )  فلیــت دفعــت(قولــه: وقــال أبــو الحســن : (( فیقــول 
.أضمر الهاء

ــه أمــة االله :( فلیــت الأمــر هــذا كمــا تقــول: یریــد. تــه دفعــتفلی: كانــه قــال  أنّ
نه زیدٌ منطلق یریـد)   ذاهبة ٕ أنشـدنا أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد قـال . إنّ الأمـر : وا

:أنشدني عمارة لنفسه یصف نخلاً 

 ُ◌ عــسُ ◌ّ كأنّ في إظلالهـــن الشمــــسُ كأنّهــن الفتیــات اللُّ

، فـــإذا أضـــمر الكـــاف فالكـــاف كأنـــه: والقـــوافي مرفوعـــة  یریـــد  فـــي إظلالهـــن الشـــمسُ
نّمـــا تبـــین الهـــاء  بـــالأمر اذ . والمخاطـــب لا یحتـــاج الـــى تبیـــین .للمخاطـــب ٕ وا

.واظهارها هو الجید. كانت مبهمة یفسرها ما بعدها 
)) ٠٠٠٢وانما یجوز اضمارها اذا اضطر شاعرٌ لما بینت لك 

ر التقــدیر، فــأبو زیــد یقــدر ویُلاحــظ فــي النصــین الســابقین اخــتلافٌ فــي تفســی
ره بهـــاء الغائـــب ویـــراه الأحســـن فـــي  المحـــذوف بكـــاف المخاطـــب، وأبـــو الحســـن یقـــدّ

العربیـة ؛ لأنّ كـاف الخطـاب لا یحتـاج توضـیحاً كمـا تحتاجـه الهـاء حتـى یوضــحها  
.ما بعدها 

والواقـــع أنّ تقـــدیر الهـــاء عنـــد أبـــي الحســـن ســـبقه إلیـــه الخلیـــل، إذ نقـــل عنـــه 
.١كان یقدِّر اسم الأحرف المشبّهة المحذوف بالهاء لا بغیرهاسیبویه أنّه 
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لا التفسیرین له وجه  بما یناسـب معنـى السـیاق الـذي وردتـا فیـه،  ویبدو أنّ كِ
فالسـیاق الــذي تكلــم علیــه أبــو زیــد یناســبه تقـدیر الكــاف، والســیاق الــذي تكلــم علیــه أبــو 

ف، علـى الـرغم مـن ان الخلیـل جعـل الحسن یناسبه تقدیر الهاء، ولا  یناسبه  تقدیرُالكا
.تقدیر الهاء قاعدة عامة في تقدیر الاسم المحذوف بعد الأحرف المشبّهة بالفعل

ه أساساً في تقدیر المحـذوف أمـر نلمحـه عنـد ابـن هشـام  ومراعاة السیاق وعدّ
للضـرورة، ) لیـت ( في تطرّقه الى هذا الموضوع، اذ أجاز حـذف اسـم ) هـ ٧٦١ت ( 

: صّص تقدیر اسمها المحذوف بضمیر الغائب، فأجاز أن یكـون التقـدیر ولكنّه لم یخ
.٢فلیت الشأن: فلیته او فلیتك، أي

أوبعد أيّ مـن الأحـرف المشـبّهة ) لیت( فإن كان لابُدّ من تقدیر ضمیر محذوف بعد 
بالفعل، فلا بدّ في التقـدیر مراعـاة السـیاق الـذي ورد فیـه وأخـذه بنظـر الاعتبـار، ولعـل 

ر المحـذوف بكـاف الخطـاب أبا ز  ـا جعلـه یقـدّ ید نظر الى الموضوع من هذه الزاویة ممّ
.لأنه الأكثر ملائمة لمعنى  السیاق الذي جاء فیه 

:الترخیم : ثالثاً 
هــو أســلوب معــروف فــي العربیــة، ونعنــي بــه حــذف آخــر  الاســم  فــي النِّــداء 

ــــداء،فالترخیم یلحــــ ق الاســــم اذا كــــان لســــهولة الاســــتعمال، وهــــو أُســــلوب خــــاص بالنّ
.٣منادى، وله شروط وقوانین خاصة اجتهد النحویون في بیانها وتفصیلها
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وقد لفت الترخیم انتباه أبي زید عندما لحظ لحاقة باسم غیر منادى فـي قـول 
:الشاعر

على شيء رفقـــتُ به سمــاعيألا یا أمَّ  فــارعَِ◌ لا تلـــومي 

، فحــذف الهــاء اســتخفافاً، وذلــك شــاذ، إنَّمــا یریــد أم: (( فأشــار الــى ذلــك قــائلاً  فارعــةِ
، فهــو إذن یصــف ))٠٠٠١هــي المنــاداة لا فارعــة ) الام ( تحــذف مــن المنــادى   و 

ومـن ثـمّ نجـده یشـیر الـى –كمـا موضـح –هذا الترخیم بالشاذ لانـه لـم یحلـق المنـادى 
. ى لغتــینوالعــرب فــي التــرخیم علــ٠٠٠٠: (( لغــات العــرب فــي الاســم المرخم،فیقــول
یا حار، وهو الأكثر فالثـاء علـى هـذه اللغـة فـي : فمنهم من یقول إذا رخم حارثاً ونحوه

یت هــــذه اللغــــة فیمــــا بعــــد بـــــ ))٢النیّــــة ــــمّ فینتظــــر الحــــر : أي) لغــــة مــــن ینتظــــر( ، وسُ
.المحذوف 

ولا یجیـــز أبـــو زیـــد تـــرخیم غیـــر المنـــادى علـــى هـــذه اللغـــة إلا فـــي الضـــرورة، 
)).٣هذا لم یجزمثل هذا في غیر النداء إلا في الضرورة فمن فعل : (( فیقول 

هُ هذا بشاهد شعري آخر استشهد به سیبویه في كتابه، وهو قول الشاعر مَ كْ :ویقوِّي حُ

منكَ شاسعــةًً◌ أُمامـــاألا أضحت حبالكـم رمامـا ٤وأضحـت ِ
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سـت منـادى، ولـذلك أنّها لیعبحذف التاء منها على لغة من ینتظر م) أُمامة ( فرخم 
نّ الحـذف فـي التـرخیم ١)من أقـبح الضـرورات ( وصف أبو زید هذا الترخیم بأنه  ؛ لأََ◌

.خاص بالنّداء ولا یتجاوزه الى باب نحوي آخر 
وبعد هذا الاستطراد یذكر اللغة الثانیة في الترخیم، وهـي لغـة مـن لا یتنظـر، 

، فلا یعتد بما،: ومنهم من یقول٠٠٠: (( فیقول  ، ) زیـد( حـذف ویجربـه مجـرىحارُ
)).٠٠٠٢فحكم هذا في غیر النداء كحكمه في النداء

وعلیه فهو یجیز ترخیم غیر المنـادى  علـى لغـة  مـن لا ینتظـر ویـدخل قـول 
وهذا كثیر وكل  : (( ضمن هذه الاستجازة، فیقول )  ٠٠٠ألا یا أمَّ فارعَ : ( الشاعر 

ــهُ علــى مــا  سْ ف فَقِ ــذِ ــا حُ مَّ الا یــا ام فــارع لا : ذكــرت لــك، فمــن هــذا قولــه مــا جــاءك مِ
٠)) ٠٠٠٣ولكنّه لم یصرف لانه عنى مؤنثة معرفة ٠تلومي ، لم یعتد بالهاء 

وهــذا التعلیــل فــي غایــة الأهمیــة، إذ یوضــح أنّ فتحــة العــین هــي فــي الأصــل 
المحذوفة، وكان ینبغـي أن تكـون الحركـة كسـرة، لا فتحـة لأنّ ) التاء المربوطة( فتحة 

رِك بالفتح، لأنّه ممنوع من الصـرف للعلمیـة  الاسم في موضع جر بالإضافة، ولكنّه حُ
والتأنیث، وعلیه فـإنّ هـذا التعلیـل یوضـح أنّ الاسـم مـرخم علـى لغـة مـن لا ینتظـر مـع 
أنّــه غیــر المنــادى، وهــذا یُخــرِجُ البیــتَ الشــعري مــن دائــرة الشــذوذ والضــرورة،   لأنّ أبــا 

وهـذا كثیـر : (( بكثرة هذا الحذف حتى جعلـه مقیسـاً فـي قولـه المتقـدم زید نفسه صرحّ 
ا حذف فقسه على ما ذكرت لك مّ ٠))٠٠٠٠وكل   ما جاءك مِ
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فینبغي الانتباه الى هذه المسألة،والتنبیه علیها، لأنّنا لو لم نعتد بهذا التعلیل، 
ماً على لغة من ینتظر، وهذا یدخل الشـاهد الشـعري  فـي دائـرة الشـاذ أصبح الاسم مرخّ

.والضرورة
غیـر المنـادى علـى لغـة مـن لا ینتظـر جـائز، وبناء على ما تقـدم فـإنّ تـرخیم

مـه أبـو زیـد مـن  بل كثیـر فـي لغـة العـرب، ویمكـن أن یكـون مقیسـاً اعتمـاداً علـى مـا قدّ
.تحلیلات لهذا الموضوع

وقریـــب مـــن ذلـــك مـــا ذهـــب الیـــه ســـیبویه، إذ صـــرّح بأنّـــه یجـــوز تـــرخیمُ غیـــر 
وذلــك لأنّ التــرخیم یجــوز فــي : (( منــادى فــي الشــعر علــى لغــة مــن لا ینتظــر، فقــال ال

، واستشـهد ١))الشعر في غیر النداء، فلمَّا رخم جعل الاسم بمنزلة اسم لیست فیـه هـاء
:لذلك بقوله الشاعر 

 ِ ــا تریني الیـــومَ امَّ حمز مــزِيِ امّ قاربتُ بین عنقي وجْ
نّما أراد ((  ٕ ٠))٠٠٠٢ة أمّ حمز : وا

نّما صرّح بإجازته في الشعر على  ٕ فسیبویه لم یدخل هذا الترخیم في باب الضرورة، وا
٠لغة من لا ینتظر

عـــن الكـــوفیین إجـــازتهم تـــرخیمَ ) هــــ٥٧٧ت ( ونقـــل أبـــو البركـــات الأنبـــاري 
نّ المتضـایفین  نّ أمثلتـه كثیـرة فـي كـلام العـرب، لأِ المضاف الیه بحـذف آخـره وذلـك لأِ

.٣الواحدة، فیعاملان في الترخیم معاملة الاسم المفردكالكلمة 
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ـــــد ذلـــــك مســـــألة خلافیـــــة بـــــین البصـــــریین والكـــــوفیین، لأنّ البصـــــریین  لا  وعّ
نـهّ لا توجــد فیـه شــروط التـرخیم، بــأن یكـون الاســم  یجیـزون تــرخیم  المضـاف الیــه، لأَِ◌

ر المنادى الا  منادى، مفرداً، معرفة، زائداً على ثلاث احرف وهم لا یجیزون ترخیم غی
١٠في الضرورة

ـــــا : (( وردّ أبــــو البركــــات مــــذهب الكـــــوفیین واستشــــهادهم الشــــعري بقولــــه  أمّ
نّـه : الجواب عن الكلمات الكوفیین ◌َ ـة فیـه لأِ ـا مـا استشـهدوا بـه مـن الأبیـات فـلا حجّ أمّ

محمول عندنا على حذف التاء لضرورة الشعر، والترخیم عندنا یجـوز لضـرورة الشـعر 
٠))٠٠٠٢نداءفي غیر ال

والواقــــــع انّ حمــــــل الموضــــــوع علــــــى الضــــــرورة أمــــــر لا نلتمســــــه عنــــــد أئمــــــة 
بكثــرة هــذا الحــذف وجعلــه مقیســا، وكــذلك –كمــا تقــدم –البصــریین، فــأبو زیــد  صــرّح 

نـه لـم یصـنّفه فـي بـاب الضـرورة، وكلامـه واضـح  سیبویه صرّح بإجازة هذا الحذف ولكّ
: ذین قصـــــدهم أبـــــو البركـــــات بقولـــــهمـــــن الـــــ–بعـــــد ذلـــــك –فـــــي ذلـــــك ، فـــــلا نعـــــرف 

.فربما قصد من جاء بعد سیبویه) عندنا ( 
لــم یتطــرق الــى –فــي بحثــه هــذه المســالة –ویلحــظ أنّ أبــا البركــات الأنبــاري 

لغـــات العـــرب فـــي التـــرخیم، ولـــم یعـــالج الموضـــوع مـــن هـــذه الزاویـــة، بـــل تركـــه  علـــى 
.اطلاقه، وهذا أوصله الى موقفه من ترخیم المضاف الیه

ــلٍّ مــن الكســائي  وقــد صــرّح ابــن یعــیش بنســبة مــذهب الكــوفیین المتقــدم الــى كُ
وذهــب الكســائي والفــراء الــى جــواز : (( ، فقــال )هـــ ٢٠٧ت( والفــراء )هـــ ١٨٩ت ( 

یا أبـا عـرو ویـا آل : ترخیم المضاف، ویوقعون الحذف على آخر الاسم الثاني یقولون
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وهـــذا محمـــول عنـــدنا علـــى الضـــرورة، : ((، ووصـــف ذلـــك بالضـــرورة، فقـــال ))١عكـــرمِ 
م في غیر النداء للضرورة، لأن المضاف الیه غیر منادى  )).٢وحاله حال ما رُخّ

ـثّلاً بالكسـائي والفـراء-وتجدر الاشارة بعد ذلـك الـى أنّ مـذهب الكـوفیین مَ -مُ
في اجازتهم تلك ، لم یخرج عن موضوع النداء، ولم یدخل في باب الضرورات، لأنّهم 

ـــى أســـاس أنّ المتضـــایفیین كالكلمـــة إنّ  مـــا أجـــازوا التـــرخیم فـــي المنـــادى المضـــاف ،عل
–عنـــدهم –فـــلا مـــانع أن یـــرخم المضـــاف الیـــه، وهـــذا خـــاص –كمـــا تقـــدم -الواحـــدة

ون المتضایفیین اسماً واحدا واقعاً موقع المنادى  .بالنداء لا بغیره، إذ یعدُُّ◌
طلقاً في غیر النداء، سواءٌ أكان أما ابن یعیش فقد  تكلّم على ترخیم الاسم م

م اســماً لــم یســبقه حــرف  مضــافاً كــان أم لــم یكــن، وهــذا هــو موضــع الضــرورة، أن تُــرَخِّ
.نداء

وابن یعیش مثل أبي البركات لم یفرِّق في هذا البحـث بـین التـرخیم علـى لغـة 
.على لغة من لا ینتظر، ومذهب النحویین فیه وأقوالهم علیهممن ینتظر، والترخی

إنه لاخلاف بین البصریین والكوفیین فـي : وبعد، فاذا أردنا  تحرِّي الدقة قلنا
هذا الأمر، فكلاهما تكلم على ترخیم المنادى المضاف لغیره، فلم یخرجا عن موضوع 
النــداء، وشــواهدهم خیــر دلیــل علــى ذلــك، فجمیــع الشــواهد الشــعریة  جــاء فیهــا المــرخم 

ى مضافاً ولم یكن غیر منـادى،  ومـنهم -او غیـر مضـاف، وعلیـه فـإنّ البصـریینمنادَ
أجـازوا تــرخیم المنـادى المضــاف بشــرط أن یكـون علــى لغـة مــن لا ینتظــر، –أبـو زیــد 

وربما هذه نقطة الخلاف بین البصریین والكـوفیین، اذ كانـت اسـتجازة الكـوفیین مطلقـة 
البركـات على ما نقلـه أبـو-من غیر تحدید للغة التي یكون علیها المرخم بعد الحذف
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عــنهم، فــي حــین كانــت اســتجازة البصــریین مقیــدةٌ بلغــة مــن لا ینتظــر –وابــن یعــیش 
.فحسب 

:لعلَّ : رابعاً 
، فهي أیضاً تـدخل علـى )لیت ( في حكمها النحوي عن ) لعلَّ ( لا تختلف 

الجملـــة الاســـمیة وتعمـــل فیهـــا عملـــین، النصـــب للمبتـــدأ اســـماً لهـــا والرفـــع للخبـــر خبـــراً 
.١لها 

أبـا زیــد الأنصــاري، وفـي هــذه المــرة تكلَّـم علــى إحــدى ) لعــلَّ ( اســتوقفت وقـد
:اللغات الواردة في استعمالها، وذلك في معرض حدیثه عن قول الشاعر

ـوتَ دعـوة  لعـلَّ أبا المغــوار منك قــریبُ فقلت ادعُ أُخرى وارفع الصَّ

، كـذا ینشـد الـلام الثانیـة مـن وهـي الروایـة) لعاً لأبـى المغـوار: ( ویروى : (( إذ قال 
والروایـة المشـهورة التـي لا اخـتلاف ٠٠٠مجـرور بهـا) أبي المغوار(و٠مكسورة) لعلَّ (

لعا لأبـى المغـوار  منـك : (( ومن روى ٠٠٠)) لعل أبا المغوار منك قریبٌ : (( فیها 
( لمقصــور مثــ): لعــا( الخبــر، و ): لابــي المغــوار(رفــع بالابتــداء، و): لعــا(فـــ)) قریــب
لعالــك :، وهــذه الكلمــة یســتعملها العــرب عنــد العثــرة والســقطة ویقولــون )رحــى(و) عصــا

ــــه معنــــى الــــدعاء، ألا تــــرى أنّ القائــــل اذا  اي انهضــــك االله، فهــــو وان كــــان مبتــــدأ ففی
أَحمـدُ االلهَ، : تریـد ٠وما أشبهه فهو وان كان مبتـدأ ففیـه معنـى الفعـل ) الحمد الله:(قال

٠))٢هوعلى هذا یجري الباب كل
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فسیبویه یذهب ) لعلَّ ( ووجدت النحویین، غیر أبي زید، یتكلمون على أصل 
ولعـــلّ حكایــــة ،لأنّ الــــلام هــــا هنــــا زائــــدة ( الاولــــى زائــــدة، فیقــــول ) لعــــلَّ ( الـــى أنّ لام 
لك: (، ألا ترى أنّك تقول )لافعلنّ ( ،بمنزلتها في ، وقـد تابعـه فـي ذلـك المبـرد ٠٠٠١)عّ

ج مذهب الكوفیین فـي أصـالة لام ٣لأنباري، وخالفه أبو البركات ا٢ ) لعـلّ ( حینما رحّ
.الاولى، مستشهداً على ذلك بعدة شواهد 

بـــــــت بهـــــــذا الحـــــــرف كثیـــــــراً لكثرتـــــــه (( وذكـــــــر ابـــــــن یعـــــــیش أنّ العـــــــرب  تلعّ
، فـــــذكر فیهـــــا لغـــــات عـــــدة، وكـــــان رضـــــي الـــــدین الاســـــتربادي ))٠٠٠٤فـــــي كلامهـــــم 

، ویلاحـظ عنـده أنّـه أشـار الـى أنّ ٥لغـةقد  أوصلها الى إحـدى عشـرة) هـ ٦٨٦ت ( 
الجرّ بها لغة لعقیل، وهو شـاذ فـي القیـاس النحـوي، واستشـهد بالبیـت السـابق المـذكور 

، ویـرى فـي )لعـل أبـي المغـوار منـك قریـب (عند أبـي زیـد معتمـداً روایـة الجـر فـي قولـه
ـــالحروف ورفعهـــا : (( ذلـــك مشـــكلة، فیقـــول  وهـــي مشـــكلة لأنّ جرّهـــا عمـــل مخـــتص ب

لمشابهة الأفعال وكـون حـرف عـاملاً عمـل الحـروف والأفعـال فـي حالـة واحـدة ممـا لـم 
٠٠٠یثبت، وأیضا الجار لابد له من متعلق، ولا متعلق لها هنا لا ظاهر ولا مضـمراً 

٦.((
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أنّـه یـرى أنّـهُ لا حاجـة ): لعـلّ ( من الجر بــ ) هـ ٧٤٩ت ( موقف المرادي 
مراجعــة أصـل مرفـوض، لأنّ أصــل ) لعـلّ ( والجـر بــ ( : (الـى هـذه التـأویلات فیقــول 

٠))٠٠٠١كلّ حرف اختص بالاسم ولم یكن كالجزء منه أنّ یعمل الجرَّ 
نّما اختلف ) لعلّ ( فأصل عمل  ٕ ة بالأسماء، وا عنده الجر طالما أنّها مختصّ

جــاعلاً إیّاهــا مــن)لعــل ( عملهــا بالنصــب والرفــع لمشــابهتها الأفعال،لــذلك نــراه یــدرس 
ـــه  وا بــــ : (( حـــروف الجـــر ، ونـــاقلاً عـــن الجزولـــي قولَ منبهـــة علـــى ) لعـــلَّ ( وقـــد جـــرُّ

ـــن ثِـــمَّ فهـــو یـــردُّ  كـــلَّ التـــأویلات والتخریجـــات التـــي جـــاءت فـــي ))٠٠٠٢الاصـــل  ، ومِ
علــى أســاس مــن أنّ الجــرَّ بهــا لغــة نقلهــا الأئمــة عــن العــرب بالنقــل ) لعــلّ ( مجــرور 
.٣الصحیح 

عن أبـي علـي الفارسـي أنّ روایـة ) هـ ٧٦١ت ( صاري ونقل ابن هشام الأن
ـــل فیهـــا   لعلّـــه أبـــي المغـــوار منـــك جـــواب : (( لأنـــه یحتمـــل أنّ الأصـــل ((الجـــر لا دلیَ

الثانیـــة تخفیفـــاً ) لعـــل ( وضـــمیر الشـــأن ولام )) قریـــب (( فحـــذف موصـــوف  )) قریـــب
ن ثَمَّ كانت مكسورة، ومن فتح فهو ع لى لغة من یقـول وأدغم الأولى في لام الجر، ومِ

، ویــرى ابــن هشــام أنّ فــي ذلــك تكلفــاً كثیــراً، وانــه ))٠٠٠٤بــالفتح )) المــال لَزیــد: (( 
٥٠مردود بنقل أئمة اللغة أنّ الجرّ لغة قوم بعینهم 
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لعـلّ ( وبالنظر الى ما تقدَّم نلاحظ  أنّ أبا زید ذكـر ثـلاث روایـات فـي قولـه 
، ویُلاحـظ أنَّ هـذه الروایـة لـم تنـل )لعـل ( ب بــ ، الروایة الأولى هي النصـ)أبا المغوار

نصــیبها مــن الإشــارة  والتوقــف عنــد مــن  اســتوقفه هــذا البیــت الشــعري، ولا نعلــم ســبباً 
لـــذلك ، مـــع أنّ أبـــا زیـــد ذكـــر أنّ هـــذه الروایـــة هـــي المشـــهورة التـــي لا اخـــتلاف فیهـــا، 

ـــــيَ علیهـــــا  مـــــن قواعـــــد فـــــي وباعتمادهـــــا تســـــقط كـــــلُّ التـــــأویلات والتخریجـــــات ومـــــا بُنِ
جـــاءت موافقـــة ) لعـــلَّ ( فـــإنّ –وفقـــاً لهـــذه الروایـــة –وخروجهـــا للجـــر، لأنّـــه ) لعـــل ( 

).قریب ( ورفع الخبر ) أبا المغوار (للقیاس النحوي بنصب الاسم  
، وهـــي )لعـــلّ ( أمـــا الروایـــة الثانیـــة فقـــد جـــاءت باســـتعمال  لغـــة أخـــرى فـــي 

ها أبــو زیــ) لعــاً أبــى المغــوار(  د اســماً فــي موضــع رفــع بالابتــداء خارجــاً الــى وهنــا عــدّ
جــارَّة وان تنوینهــا ٢والمــرادي ١معنــى الــدعاء، فــي حــین یجعلهــا الرضــي الاســتربادي 

مدغمة في لام الجر، اي لیست اسماً في موضع رفع ، ویبدو تخریج أبى زید اصـح، 
٣٠جاراً بالبعید)لعا( لأنّ المرادي نفسه وصف جعل 

مكسـورة الـلام، ) لعـلّ ( بــ )أبـي المغـوار ( لثة فهي روایـة جـرّ أمَّا الروایة الثا
، على )أبي المغوار( جارّة لـ ) لعل ( ویلاحظ هنا أنّ أبا زید لا یرى مشكلة في جعل 

جارّة، )لعلّ ( عكس ما وجدناه عند رضي الدین الاستربادي، إذ أشكل عنده أن تكون 
ي حــین اقتــرب موقــف ابــن هشــام لأنهــا بــذلك تجمــع عمــل الافعــال وعمــل الحــروف فــ

بي زید، معتمدین في ذلك على روایة الأئمة الثقاة في نقل الجـرَّ أوالمرادي من موقف 
.، ومنهم أبو زید )لعلَّ ( بـ 
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:أمس -خامساً 
تكلَّم علیها أبـو زیـد مـن جهـة إعرابهـا ولغـة بنـي تمـیم فیهـا، وذلـك فـي تعلیقـه 

:على قول الراجز
ســاـذ امسـا لقد رأیت عجبـاً مـ مْ عجــائزاً مثل الأفــاعي خَ

ذهـب أمـس :( ذهب بها الى لغة بني تمـیم، یقولـون)) أمسا (( قوله : (( فقال 
من حروف الجر، ولم یصرف أمس، ففتح ) مذ ( وجعل ٠٠٠،  فلم یصرفه )بما فیه

)).١)أمس( والرفع الوجه في٠أخره وهو في موضع الجر
إعـــرابَ الممنـــوع مـــن ) أمـــس ( لـــى أنّ بنـــي تمـــیم یعربـــون ویشـــیر أبـــو زیـــد ا

، )) ذهـب أمـسُ بمـا فیـه:((فـي قولـه–كمـا تقـدم –الصرف، فلا یظهر علیها التنـوین 
حركـت ) مـذ ( ولأنّها ممنوعة من الصـرف عنـدهم، وقـد وقعـت فـي موضـع الجـر بعـد 
ب، ولكن أبا زید بالفتح بدلاً من الكسر كما إنّ الممنوع من الصرف یُعرب بهذا الاعرا

ع أكثرَ وأقیسَ في  ◌َ .لأنّ الجرَّ بها قلیل ) مذ ( بعد )أمس( یرى الرفَ
واعلـمْ أنَّ بنـي تمـیم : (( فـي لغـة بنـي تمـیم قـائلاً ) أمس ( أمَّا سیبویه، فقد تكلَّم على 
، فلا یصرفون في ) رایته مذ امسُ (و) ذهب امسُ بما فیه:( یقولون في موضع الرفع 

م عدلوه عن الأصل الـذي هـو علیـه فـي الكـلام، لاعـن مـا ینبغـي أن یكـون الرفع، لأنه
)).٠٠٠٢علیه في القیاس 
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فهـــو إذنْ ممنـــوع مـــن الصـــرف عنـــدهم فـــي حالـــة الرفـــع، لأنّـــه معـــدول عـــن 
فلمـا عـدل ) الظـروف ( الأصل، والأصـلُ فیـه أَن یكـون مقترنـاً بـأل، لأنّـه معرفـة مثـل 

.الصرف للعدل والتعریفعن اصله بأن عرّف بغیر ال، منع من
ن ثَمَّ بـیَّن سـیبویه لغـة الحجـازیین فیـه، فقـال  الا تـرى ان اهـل الحجـاز : (( مِ

یكسرونه في كل المواضع، وبنو تمیم یكسرونه في اكثر المواضع فـي النصـب والجـر 
٠٠٠١.((

اعــــرابَ الممنــــوع مــــن ) أمــــس ( فســــیبویه إذن خــــصَّ إعــــرآب  بنــــي تمــــیم لـــــ 
ع فقـــط، وصـــرّح بـــأنهم یبنونـــه علـــى الكســـر فـــي حـــالتي النصـــب الصـــرف بحالـــة الرفـــ

٠والجر
ا الشاهد المتقدم  لما ) مذ( في) امسَ ( وقد فتح قوم: (( ، فقد قال فیه )مذ امسا ( أمّ

، فهو بـذلك یعلّـل مجـيء ))٠٠٠٢رفعوا وكانت في الجر هي التي ترفع، شبّهوها بها 
) قـوم(أوضح عند السیرافي؛ إذ قیَّـد كلمـة ، ولعلَّ التعلیل)مذ (مفتوحة بعد  ) أمس ( 

نمـا فعلـوا ذلـك، لأنهـم تركـوا : (( بأنهم بعض بني تمیم قـائلاً  ٕ وهـم بعـض بنـي تمـیم، وا
ـا تـرك بعـض مـن یرفـع صـرفه بعـد ) مـذ ( صرفه وما بعـد  ، )مـذ( یرفـع ویخفـض، فلمّ
٠))٣صرفه بعدها، فكانت مشبهة بنفسها) یجر ( ترك أیضاً من 

فقــط، لأنّ الاســـم  بعـــدها ) مـــذ ( بعــد ) أمـــس ( ى تقییـــد فــتح وهــذا یشـــیر الــ
فـــي حالـــة الرفـــع ) أمـــس( یحتمـــل وجهـــین مـــن الاعـــراب ، وهمـــا الرفـــع والجـــر، ولأنّ 

جرى في موضع الجـر أیضـا، )تمیم ( ممنوعة من الصرف في لغة  ، فأُجریت هذا المُ
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

ـرَّت بالفتحــة بـدلاً مــن الكسـرة،كما یعــرب الممنــوع مـن الصــرف،  هــا فجُ وسـوَّغَ ذلــك وقوعُ
٠وتراوح إعرابها بین الرفع والجر) مذ ( بعد 

ولعلَّ في هذا الشرح شیئاً مـن التكلُّـف ، وحمـل وجـه علـى وجـه لا لشـيء إلا 
.للمحافظة على صحة القیاس النحوي 

ـــا إبـــن یعـــیش فقـــد صـــرّح بـــأنَّ بنـــي تمـــیم یعربـــون  مطلقـــاً إعـــراب ) امـــس ( أمَّ
ن   الصرف، فقا ا بنو تمیم فیعربونه ویجعلونه معدولاً عن الـلام، : (( ل الممنوع مِ وأمّ

مضى أَمسُ بما فیه (( فاجتمع فیه التعریف والعدل، فیُمنع من الصرف لذلك فیقولون 
، ویستشـهد  بالشـاهد المتقـدم )) ١بالنصـب ) و فعلنـه أمـسَ ( بالرفع من غیـر تنـوین)) 

، واعتقد فیهـا الحرفیـة والفتحـة علامـة الشاهد فیه أنّه خفض بمذ: ((ویعلق علیه قائلاً 
فأعرب بالفتحة بدلاً من الكسرة، لأنّه ممنوع من الصرف علـى لغـة ٠))٠٠٠٢الخفض

.بني تمیم
ا رضي الدین الاستربادي فقد ردّ على ما تقدم بقوله  وقال الزمخشـري وجماعـة : (( أمّ

جمیــع الأحــوال ، فــي : معــرب عنــد بنــي تمــیم مطلقــاً، اي ) أمــس ( إنَ  : مــن النحــاة 
ـــــــه غـــــــرَّهم قـــــــولُ بعـــــــض بنـــــــي تمـــــــیم ـــــــذ أمســـــــا:( ولعلّ ـــــــد رأیـــــــت عجبـــــــاً مث ، وقـــــــد )لق

: ،فقیّـــد هـــذا القـــول بقولـــه )مـــذ ( بعـــد ) أمـــسَ ( إنّ بعضـــهم یفتحـــون : قـــال ســـیبویه 
هم یفتحــون فــي موضــع ))بعــد مــذ (( ، وبقولــه ))بعضــهم ((  ، فكیــف یطلــق بــأنّ كلــذَ

٠))٣الجر، بعد أي جار كان ؟ 



٥٩
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والواقع أنّنا لو تمسَّكنا بما قاله سیبویه في هذا الباب لقلنا بما قـال بـه رضـي 
( قوله : (( الدین الاستربادي، ولكنَّ عبارة أبي زید واضحة جداً في هذا الباب، إذ قال

ـــــــي تمـــــــیم ) أمســـــــا  ـــــــى لغـــــــة بن ـــــــم یقـــــــل))٠٠٠ذهـــــــب بهـــــــا ال ـــــــي : ( ، ول بعـــــــض بن
ـــه یصـــرّح بـــإعراب بنـــي تمـــیم )تمـــیم  مطلقـــا إعـــرابَ الممنـــوع مـــن ) أمـــس ( ، بـــل نصّ

.الصرف 
ولعــلَّ مــا قدَّمــه ابــن یعــیش هنــا جــاء نتیجــة تمســكه بــنص أبــي زیــد واطلاعــه 

وَّى موقفَهُ ذكرُ سیبویه له في كتابه واستشهاده ببیت الرجز المتقدم  ◌َ ◌َ .علیه، وقد قَ
وبعــدُ، فهــذا مــا اســتطاع البحــث القــاء الضــوء علیــه مــن المــادة النحویــة التــي 
ن بهــا أبــو زیــد كتابــه الحافــل بــألوان متنوعــة مــن الــدرس اللغــوي، ولعــلَّ هــذه المــادة  لــوّ
اســتطاعت أن ترســـم الـــى حـــدٍّ مـــا ملامـــح الشخصــیة اللغویـــة التـــي حملهـــا هـــذا العـــالم 

:الجلیل، ونستطیع أن نحدد تلك الملامح بالآتي
قافتــه كشــفت المعالجــات النحویــة التــي قــدمها أبــو زیــد فــي ارجــاء كتابــه عــن ث.١

النحویـــة الواســـعة، وعـــن درایتـــه بقـــوانین القیـــاس النحـــوي الفصـــیح، إذ كانـــت 
معظم المواد النحویة ولیدة وقوفه أمام نصوص شـعریة خرجـت علـى القیـاس 

.النحوي المطرد
م فــي تعلیلاتــه النحویــة صــورة مشــرقة للنحــو العربــي ، هــي تلــك الصـــورة .٢ قــدّ

والاسترسـال فـي التعلیـل وصـولاً النقیة الخالیـة مـن شـوائب الفلسـفة والمنطـق،
وثوالث، فانتمت تعلیلاتـه  الـى روح اللغـة وواقعهـا المسـتعمل،  الى علل ثوان ٍ
النـــابع مـــن اللســـان العربـــي الفصـــیح، تدعمـــه فـــي ذلـــك ثقافـــة لغویـــة واســـعة، 

.ومعرفة دقیقة بلغات العرب ووجوهها المتنوعة بتنوع قبائلها 
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

ــه الاول هــو كانــت نظرتــه الــى النصــوص الشــعریة نظــر .٣ ة تقویمیــة، فكــان همّ
ســحب مــا كــان خــارج القیــاس النحــوي الــى دائــرة  القیــاس تلــك ، معتمــداً فــي 
ذلــك علــى أدواتــه اللغویــة والعقلیــة، التــي اكتســبها مــن ســماعه الفصــیح ومــن 

.شیوخه الذین درس علیهم 
تجدر الاشارة الى أنّ الكتـاب حـوى مـادة صـرفیة فضـلاً عـن المـادة النحویـة، .٤

ـــا وال واقـــع إنّ مســـاحة المـــادة الصـــرفیة أوســـع بكثیـــر مـــن المـــادة النحویـــة، ممّ
یستوجب الوقوف علیها، ویسمح لقیام بحث علمي رصین علیها 
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

البحـــثهـوامــش
: الهوامش 

–وما بعدهما ٦.٥) مقدمة المحقق( النوادر في اللغة : ینظر-١
–ا بعدهما وم١٠.٩) مقدمة المحقق ( المصدر نفسه : ینظر-٢
.١١):مقدمة المحقق ( المصدر نفسه -٣
١١٠): مقدمة المحقق (المصدر نفسه -٤
١٦٠-١٥) مقدمة المحقق ( المصدر نفسه : ینظر-٥
٢٣)مقدمة المحقق ( ینظر المصدر نفسه -٦
١/١٤٥المعجم العربي : ینظر-٧
٤٤٠): مقدمة المحقق ( النوادر في اللغة -٨
٧١) مقدمة المحقق ( سه المصدر نف: ینظر-٩

٧٦٠) مقدمة المحقق ( المصدر نفسه  -١٠
٢٥-١/١٢)مقدمة المحقق ( كتاب سیبویه : ینظر-١١
ــــات  متقــــدمي -١٢ ــــدكتور كــــریم حســــین ناصــــح علــــى مؤلف هــــذا الوصــــف اطلقــــه ال

مناهج التألیف النحوي من سیبویه الـى ابـن هشـام ( النحویین في دراسته الموسومة بـ 
٣٣٠٠-٣٢٩یر، ، ماجست)

١٦٣:النوادر في اللغة -١٣
١٦٤: المصدر نفسه -١٤
١٦٥: المصدر نفسه -١٥
٣/٥١٦:الكتاب -١٦
٩/٤٢:شرح المفصل -١٧
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

٢/٥١٢٠همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : ینظر-١٨
٩/٤٣٠شرح المفصل : ینظر-١٩
٣١٠٠-٣/٣٠٩شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك : ینظر-٢٠
وقد استشهد السیوطي باكثر من نـص شـعري دخلـت فیـه النـون علـى المضـارع -٢١

٥١٣–٢/٥١٢همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع : ، ینظـر)لم ( المصحوب بـ 
٠

٢/١٤٨٠الكتاب : ینظر-٢٢
١٩٦٠:النوادر في اللغة -٢٣
١٩٧-١٩٦:المصدر نفسه -٢٤
١١٣٠:كتاب سیبویه والنواسخ في١٣٧-٢/١٣٥الكتاب : ینظر-٢٥
١/٥٥٥٠مغني اللبیب : ینظر-٢٦
وما بعدها ٣/٢٨٧شرح ابن عقیل : ینظر-٢٧
٢٠٦: النوادر في اللغة -٢٨
٢٠٦:المصدر نفسه -٢٩
٢٠٦: المصدر نفسه -٣٠
. ٢/٢٧٠الكتاب : ینظر-٣١
٢٠٧:النوادر في اللغة -٣٢
٢٠٨:المصدر نفسه -٣٣
٢٠٩:المصدر نفسه -٣٤
٢/٢٤٧٠:الكتاب -٣٥
٢/٢٤٧٠:المصدر نفسه-٣٦
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

٠)٤٨( ، المسالة المرقمة بـ ٣٤٨-١/٣٤٧الانصاف في مسائل الخلاف : ینظر-٣٧
١/٣٤٩نفسه : ینظر-٣٨
١/٣٥٢:المصدر نفسه -٣٩
٢/٢٠٠:رح المفصل ش-٤٠
٢/٢٠٠: نفسه -٤١
١/٦٣٥٠و الوافي ، والنح١/٢٣٨أوضح المسالك الى الفیه ابن مالك :ینظر-٤٢
٢١٩٠-٢١٨:النوادر في اللغة -٤٣
٣/٣٣٢٠:الكتاب -٤٤
٣/٧٣٠المقتضب : ینظر-٤٥
وما بعدها ١/٢١٨الانصاف في مسائل الخلاف : ینظر-٤٦
٨/٨٧٠: شرح المفصل-٤٧
٤/٣٩٣٠شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب : ینظر-٤٨
٤/٣٩٥٠: نفسه -٤٩
٥٨٢:حروف المعانيالجنى الداني في -٥٠
٥٨٣المصدر نفسه -٥١
٥٨٦٠المصدر نفسه : ینظر-٥٢
٥٤٩٠/ ١: مغني اللبیب -٥٣
٥٤٩٠/ ١المصدر نفسه : ینظر-٥٤
٣٩٥٠/ ٤شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب  : ینظر-٥٥
٥٨٥٠الجنى الداني : ینظر-٥٦
٥٨٦٠المصدر نفسه : ینظر-٥٧
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غادة غـازي عبد المجیـد. د
)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

٢٥٧٠:النوادر في اللغة -٥٨
٣/٢٨٣٠:الكتاب -٥٩
٣/٢٨٣٠:نفسه -٦٠
٣/٢٨٣: نفسه -٦١
٠) الهامش( ٣/٢٨٤: نفسه -٦٢
٤/١٠٧٠:شرح المفصل -٦٣
١٠٧٠/ ٤: نفسه-٦٤
٣/٣١١٠:شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب -٦٥
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

البحــثمصـادر
:مصادر البحث 

ف بـــــین النحـــــویین البصـــــریین والكوفیین،ابـــــو الانصـــــاف فـــــي مســـــائل الخـــــلا.١
، ومعــه كتــاب الانتصــاف مــن الانصــاف )هـــ ٥٧٧ت ( البركــات الانبــاري 

١٩٦١٠محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة الرابعة، 
، )هـــ ٧٦١ت ( اوضــح المســالك الــى الفیــه ابــن مالــك، ابــن هشــام الانصــاري.٢

ندوة الجدیدة، بیروت، الطبعة محمد محیي الدین عبد الحمید، دار ال: تحقیق
١٩٨٠٠السادسة، 

. د: الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، الحســن بــن قاســم المــرادي، تحقیــق .٣
فخر الدین قبـاوة، ومحمـد نـدیم فاضـل، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة 

١٩٩٢٠الاولى ، 
، )هـــ٧٦٩ت (شــرح ابــن عقیــل علــى الفیــه ابــن مالــك، بهــاء الــدین بــن عقیــل.٤

. ط٠محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر ، بیروت د: تحقیق 
. د: قـدم لـه)هــ ٦٨٦ت (شرح كافیة ابن الحاجـب، رضـي الـدین الاسـتربادي.٥

٢٠٠٧٠امیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
، عالم الكتب، بیـروت)هـ ٦٤٣ت ( شرح المفصل، موفق الدین بن یعیش .٦

.ط٠،د
، تحقیــق وشــرح )هـــ ١٨٠ت ( كتــاب ســیبویه، ابــو بشــر عمــرو بــن عثمــان .٧

١٩٨٨٠عبد السلام هارون، القاهرة، الطبعة الثالثة ، 

المعجم العربي ، نشأته وتطوره، حسین نصار، دار الكتاب العربي، القاهرة، .٨
١٩٥٦٠
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)هـ٢١٥ت ( لأبى زید الأنصـاري ) النـوادر في اللغة(البحث النحوي  في  كتاب

دیم ، تق)هـ ٧٦١ت( مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، ابن هشام الانصاري.٩
امیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ٠حســن جمــد، اشــراف د: 

٢٠٠٥٠الطبعة الثانیة،
محمـد عبـد الخـالق : ، تحقیـق )هــ ٢٨٥ت ( قتضب، ابـو العبـاس المبـرد الم.١٠

٠ط ٠عضیمة، عالم الكتب، بیروت، د
منــاهج التــألیف النحــوي مــن ســیبویه الــى ابــن هشــام، كــریم حســین ناصح،رســالة .١١

١٩٨٦٠اجستیر، كلیة الاداب ، جامعة بغداد، م
النحـــو الـــوافي مـــع ربطـــه بالاســـالیب الرفیعـــة والحیـــاة اللغویـــة المتجـــددة، عبـــاس .١٢

٠ت ٠حسن، دار المعارف، مصر ، الطبعة الخامسة ، د
، تحقیق، محمد عبد القادر )هـ ٢١٥ت( النوادر في اللغة ، ابو زید الانصاري.١٣

١٩٨١٠لطبعة الاولى،احمد، دار الشروق، ا
حســـام ســـعید النعیمـــي، دار الرســـالة للطباعـــة ، ٠النواســـخ فـــي كتـــاب ســـیبویه،د.١٤

١٩٧٧٠بغداد ، 
، )هــــ٩١١ت(همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، جـــلال الـــدین الســـیوطي.١٥

احمــد شــمس الــدین،  دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى ، : تحقیــق
١٩٩٨٠
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